طرائق الحاڪم الظالو 


في دمغه للحق. وقلّب الحقائق, واستمالة لوب الرعِيّة بالباطل 


رة تام ي ص بنا موس عيباكام وجواره مع فرعو انيور 
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ا 1 
ای اس ار ہے عي ایی 


غفر الله له ولوالدیه ولزوجټه ولمشایخه 


: حان اللہ وبحمدہ - سبحان اللہ الحظيم 


٤ / 4‏ و i‏ ا ا ا ا REE‏ 
ONUN )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى داك وفرعون. 


5 
pex” 
ے2‎ 


بشم الله وا حَمْد لله والصلاءُ والسّلامُ عل سَيدِئا محمد رَسُولِ الله صل اله عَلَيهِ وَل 
آله وصَحبه وَمَّن وَالا اما َعدُ:- 

فهذه خظرات مختصرَّات» وهمساتٌ مقتبَّسات ظَهَرَّت لي أثناءَ قراءتي لسورة الأعرافِء 
وتحدیدًا لقصةٍ سينا موسی اتام وما دَارَ بيت وب فرعود لبور نجل لي فيها بعص 
صفاتِ الحاكم الالم في كيفيّة دمه للحقٌء وقَلْب الحقائقء واستمالَة قوب الرَعيّةٍ بالباطلء 
فحاولت رَبْظ ذلك مع نار في المواضع الأخرى في الكتاب العزيزء وقيدُها خشية ذسيانها 
ونفعًا لمن وَجَدَ فيها نفعًا أو فائدةً. 

فأقول مستعيتًا بالّهِ العظيم» وسائلا اللّوفيق: 

جرت عادةُ الطّغاة ِن الحكام والسّلاطين وأذْرَابهم في دَمْغ مَنْ خالَقَهم ولو كان الح 
والحجَةُ معةء غير مُلْتَفتينَ إلى مصلَحَةٍ سوى مصلَحتهم هم وغير ځحافظين ع شيءِ سوی 
کرس عِرَهمُ الرَائض» ويستخدمون في ذلك کل حِيلَةء وټسلکون لأجله کل سبيل» وما يلْبَتُ 
هؤلاء الظغاء الَلَمَةُ إا ويجدون أنمُسهم في مَرَاتع اللاك وقد ذَكَبَ فيهم بَرَاثته وأنيابه حى 
أرداهم في عَيَاهِبه إلى غير رجْعَة. 

ومِن هؤلاءِ العْتَاةٍ الجَبًابرة: فرعو المَْبُور؛ فلَمّا أرسل الله العظيمُ عل إليه رسو 
موسی ڪالك بالآياتِ البيّناتِ وا جج الواضحاتِ الڌايغاتِ» تَڪَبَرَ فِرعونُ وى وبَئّی 
ورد کل مور وَدَتَرَ بڪل خبيثِ؛ حئ يضرف أنظار أتباعِه وأفهامَهم عن ساطِع ما جاءَ به 

-١‏ الإنڪار في صورة الاستفهام: 

وهذا َج في عِدَة آياتِ» يِنها: 


قولّه: قال فمن رد نما ياموسی) [طه: 4۹]. 


وقوله: (قَالّ فرْعَوْنُ وَمَّا رَب العَالَمينَ) [الشعراء: ۳؟]. 


وهذا اسيِفهامٌ قاله ذاك المَْبُورُ مستنکرًا ومُنكرًا ما أخبرّه به موسى الَا مِن وجود 


٤ / 4‏ و 4 ا ا REE‏ 
ONY )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى داك وفرعون. 


الرَبٌ الخالق كما أشارَ إليه الحافِظ ابن كثير في «الگفسير» »)۲٦۲ /٥(‏ وهو اسلوب مَعروف في 
َة العَرَب» ويُوجَدُ في عِدَة آياتِ من کتاب الله عَلّ» ومَعلومٌ أل من الاستِفهام ما هو 
تقريريٰ٬‏ وما هو انڪاريء وما هو وبي ت وغير ذلك. 

ومن إنكار فرعونَ الذي يظْهَرُ ِن طريقة سواه السّابق - لما قال له موسى عيالكله: 
زق جاك باب من رك اطا اه أغرض عن أن قول فمن ري إل در رفن 
رَبكَمًا)؛ إعراصًا عن الإعترَافي بالمَربُوبِيّةٍ ولو بحكاية قولهما؛ كلا يق ذلك في سمح أتباعِهِ 
وقومِه فيَحسبوا أنه مدد في معرقَّة رنّه» أو أنه اعرف بان له رًَا]. قالّه الطّاهر ابنْ عاشور في 
«التحریر والتّنویر» /۱١(‏ ٩۳؟).‏ 

وهذا الأسلوبُ الإنڪاريّ يصحَبّه توبيځ ونَقَرِيم أحيانًا كما في قول العجًاج - كما في 
«شرح الشواهد الشعريّة) )٤۹- 4۸ /١(‏ -: 

أظربا ونت نري وَالذَهْرُ اسان دواري 
القٽسري: هو الشيځ الکبير. وهنا يكر عليه مع الگوبيخ ظرَبّه وهو في هذه السنّ. 
وعُرف الطغاءٌ والطَلَمَةٌ باستخدام هذا الأسلوب غالبا أمامَ الرَعيّة أو الحاشية حى 


ا 


بقَرّرون في تُمُوس هؤلاءِ الأتباع ما هُم عليه مِن اثَبَاعِه» ويدفعونَ ما أن به من خالَمّهم» وهو 
من ألْيّن الأساليب الت يستخيمها أولعك الغا وأحياتًا يڪون بمثابة هدوءِ ما قبل عاصِمَة 
البَظّشِ أو الاعتقالِ وما إلى ذلك. 

۲-الحيدة والتشغيبُ عند المحَاجَجَة: 

ا 


الموضع الأول: 0 سورة «طه)» لما قال موسى الا لِفرعونَ: قد تاك پايَة مِنْ 


و 
وہہ رت وے 


رَبَكَ ...) [طه: »]٤۷‏ فقال فرعونُ: (قَمَنْ رَبكَمًا يَامُوسَی) [طه: ]٩‏ فأجابه موسی واكام 
بڪلَ وضوج وثباتِ: ربا اَڍِي اغى کل سَيْءِ حَلْقَه تم هَدَى) [طه: .]٥١‏ 

ولَمّا وجدَ فِرعونُ الإجابة واضحَة ولم يدر بَا يبء َا إلى أسلوب الحيدَة وتغيير 
الموضوع أو الشَذْسَدَة والذّشغيب» فقال المَعْبُورً: (قَمَا بال الْمُرُون الأَرلَ) [طه: .]٥۱‏ 


وهنا [أراد فرعون أن باج موسى بمَّا حَصَلَ لِلْمَرُونِ الماضيَة الذين كانوا عل مِلَة فرعونَ 


ONLY )‏ € __ طرائق الحاكم الظالم في دمغه للحم ... نظرة تامليَةٌ في قصًة سيدنا موسى ءاام وفرعون. 
LL‏ صر -» أي ما حالْهمء أفَرْعُم نهم افوا عل ضلالَة. وهذو شَْسََةُ مَنُ لا 
جذ حُجَة ا قَيَعْيدُ إلى التشِْيب بکخرِيلِ اسيِبّْعَادِ کلام حَضيهِ» وهو ني مَعْتی قولِ فرعو ومَلَيِهٍ 
فيا ا 


ي e‏ (قالوا ا أجنتتا لكَلْفِتَتا عَمّا و جَددًَا عليه آباءَدًا) [یونس: ۷۸]. 


و و 


وان يڪونَ المع ان رعون ا التَفْغِيبَ عل موس جين نَهَصَٽ حْجَةُ بان 
ينْقَلَةُ إلى الحديث عن حال القَرُونِ ا هل هُْ في عذاب بمناسبة قول موسی: ا 
ل من گذت ل [طه: »]٤۸‏ فإذا قال: إِلَهمْ في عذاب» َرَت تَاثِرَهٌ أبنائهمْ فصاروا أعداءً 
لموسى» وإذا قالّ: هم ف سلام» د صت ا فرعونَ لاه متابع لدینهم» ولان موسّی لا أعَلَمَهُ 
بريه - وکانَ الان الول حطر پال فرعو أن يسألّهُ عن الإعيِقَادِ في مصير 
اتن ا اول ال ن الأولا اسشا بم وما ال حبر عنهم؟ وهو سؤالٰ كعْجيز 
a,‏ قالّه الطَاهرٌ ابن عاشور في «التحریر والتنویر» .)۲۳٤ /۱١(‏ 

ا نمَعُ هذا مح صاڃِب ال مق القَطنِ اتبيه المُوَيَدِ ِن الله عَرَلّ؛ فقد أجابَ 
o GS‏ 
.[of‏ 

وهذا الجوابُ يِن موس ڪټيالتاھ [صالِځ للاحتَِالّينء فل الاحتِمالِ الأول يڪونُ 
موسى صَرَقّه عن الخوض فيمًا لا جي في مَقَاِه ذلك الذي هو المُكَمَّحّصُ لدعوة الأحياءِ لا 
البحث عن أحوال الأموات الذين أفْصّوا إلى عالّم الجزاءء وهذا كير 

قول ال اة نّا سمل عن ذَرَاري المُشركينء فقال: اا 

وغل الاحتمال الگاني يڪون موسی قد عَدَل عن ذ گر حاطم َيب مراد فرعون عدولا 
عن الاشتغالِ بغير الكَرض الذي جاءَ لأجله. 

والحاصلُ أن موسی َجَتَّبَ القصدّي للمُْجَادَلة ة والمناقَصَة في غير ما جاء لأجله؛ ل لم 
يبْعفُ بذلك]. قاله في «الگحریر والتنویر» /۱١(‏ ٤۳؟).‏ 

ت 2 شرع موسی یهاش في سرد حُْجَتّه وبيانِها ولم يَنحَدِ ع برَوَعَانِ ذاك المَنْبُورِء وفي هذا 
و للداعية في دَعوټه» والمُناظرُ في مناظرَته» وصاحِب ا لحقٌ في حَاجَجَته 


والمَوضعٌ اللّاني: في سورة «الشُعراء»» لما قال موسى يالام لِفرعو: نّا رَسُولُ رَبّ 


٤ / 4‏ و ا 8 ا ا REE‏ 
ONE )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى عدا وفرعون. 


عافن 7 لمعا ٠‏ قال عر :وما ورب العالن القع ا 5 قال مرق 
عيبااه: رب السَمَاَاتِ وَالأَرض وَمَا هما ِن كنْتمْ مُوقنين) [الشعراء: ؛٠].‏ 

وا ار د ل ن 
دستمعون) [الشعراء: ١؟].‏ 

[وهذا إعراض بين ِن فرعو عن خِطاب موسى واستثارة لفو الملا ِن حوله وهُم 
اهل حجلِيه» فاستَفْهَمَهِمُ استِفُهام تَعَجّب من حالیم کیف لم يَسكيعوا ما قاله موسی» رلم 
مَنلَةَ من لم َسَمغه؛ تيجا لوهم کي لا تَكَََنَ منهم حُجَةُ موسى» فسَلَظ الاستِفهام عل 
في استماعهم. وهذا التَعَجّْبٌ ِن حال استماعهم وسُكوتهم بَفْتَضِي التَعَجْبَ ِن كلام موسى 
بطري فَځوى ال ِظاب فهو کناية عن كَعَجُب آخر. ومَرجمٌ القَعَجُبين أن إثبات رب واحدِ 
لجميع المخلوقاتِ مُنْگرٌ عند فرعوں؛ لاله کان مُشر فَرَى توحيد الإلهِ لا يصح السُكوث 
علیه]. قالّه في «الگحریر والتّنویر» (۱۹/ ۱۸) بِتَصَرّفي. 

ومع هذا فلم يَلتَفِث موسى يالل واسكَمَرّ ني بيان احق الذي جاءَ لياه والدٌعوة إليه 
فقال: رُم وَرَبُ اكم الأَرَلينَ) [الشعراء: .]٠١‏ 

وهنا جا فرعون إلى الكنابُدٍ بالأوصافِء فقال المَفْيُورٌ: إن رَسولَكَمُ ااي 
لَمَجْنُونُ) [الشعراء: .]٩۷‏ 

وهذا - كما هو واضحٌ - [احيِدَاد مِن ذاك المَعْبُورِ؛ لان ما دگرّه موسی َشمَلُ آباءه 
المقَدّسين بكر ُُرِجُهم من صِفة الإهيَة ورَعَم لمعبو أن هذا خالف العَقل بالصًرورة فلا 
E EN NENA EE N NE A‏ 
جنوه فكان وصْفُه بالمَجنونِ مُعَرّصّا للك فلذلك اكد فرعون أله جنوي يعني أله عَم مِن 
حال موسی ما عسی أن لا يَعلَّمّه السّامعون]. قالّه في «الگٌحریر والنویر» (۱۹/ ۱۸) صرف 


م ت چ 
| 


ريل يكم 


وأیصًا لم يفت موسی عوالتا واسكَمَرٌ في البیانِ ولم يَعْنِه ما قیلٌ في ذاته» فقال: رب 
الَفْرق وَالْمَغْرب وَمَا بَيْتَهُمًا ِن كُنْتَمْ تَعْقَلُونَ [الشعراء: ۲۸] إلى آخر الآياتِ. 
وهذا الأسلرب كسايقه فهر ين الأساليب الاعمة اللة لئ الطغاة أيضا. 


( 90 _ طائق الاڪ الظالء ف ذمغه للحق... نظرة اڈ ف قد یدنا موسی اتام وفرعون. 
٣-طلَبُ‏ حُجَةٍ الخصم مع التّشكيك: 
وجاءَ هذا ف موضعين: 
المَوضِعٌ الأوّل: في سورة «الأعرافي» فلمًا قال موسى يالام لِفِرعود: (قذ جْثْكَُمْ 
َة مِنْ رَبُّ) [الأعراف: ٩۱۰۰‏ قال له فرعوف: ِن گنت جمْت باية قات بها ِن كنت مِنَ 


الصادِقِينَ) [الأعراف: .]٠١١‏ 


سے سے + 


ي قال فرعونٌ: لست بمُصدٌقك فيما قلت» ولا ا وا OS‏ 


حْجّةء فأظهرْها لِّراها إِنْ كنت صادقًا فيمًَا ادٌعيت]. قال ابن كثير في «التفسیر» (۳/ .)٠۸‏ 


والمَوضعٌ الاي في سورة «العراء» فلمًا قال موسى يالام لٍغرعون: ألو جك 


تيء مبين) [الشعراء: ۳۰]» قال له فرعونُ: إقأت به إن کت مِنَ الصَادِقين [الشعراء: .]٠١‏ 


[قوله: ِن كنت مِنَ الصَادِقِينَ)؛ إيماءٌ إلى أل في كلام فرعونً ما يقتضي أن فر صِدق 
موسی قَرْص ضعي كما هو الغالِبُ في رط «إِن» مع ٳيهام أله جاء ڊشيءِ مُبينِ يُعتبر صادقًا 
فيما دعا إليه» فبقي تحقیق أن ما سیجیئ به موسی مُبينٌُ او غير مُبينٍ. وهذا قد استبقّاه کلام 
فرعو إلى ما بعد الوقوج والتزولِ ليتأقى إنكاره إن احتاج إليه]. قاله في «الگحرير والنويرا 
(۹/ ۳). 

فعادَةٌ الظاغية أن يُسَككَ فيما عند خصيه حى قبل أن يسمَعَه منه؛ لعلا يجعلّ لذهن 
ا لحاضرينَ مُنَسَعًا للتفكيرِ - ولو لوَهْلَةٍ - في احتمالية حدق خصيه. 

وما ظَهَرَث حْجَةُ موسى الام وَيَْنّه» تَعَدَدَتِ أساليبٌ ذاك المَعْبُورٍ ومَلِه في مواجهة 
سيْدِنا موسى عييالتا ومن ذلك: 

؛- وصفُ المخصم بما ليس فيه والتَنابُذ بالألقاب: 

وهذا تج في غير ما موضع مِن کتاب الله عَرََجلّ عندما جاء موسى يالام بآية العصا 
واليدِ البيضاءء فوصفوه بالسّاجر في مَواضِعَ عديدة منها: إن هَدَا لَسَاحِرٌ عَلِيم) [الأعراف: 
۹ و[الشعراء: ۳۶]» وان هَدَانِ لَسَاحرَانِ) [طه: ۳]» وإِنٌ هدا لحر مبِینٌ) [یوفس: »]۷١‏ 
ساح دات [غافر ۶6 وغير ذلك: 


7o ۰‏ „ س £ 2 2 ٣‏ 2 م 
وهذه َة قد انكَحَلّها فرعو ومََؤه وتواطأوا عليهاء تبعَ فيها بعصُهم بعصًاء فكل واحدِ 


(SHON ©‏ _ طرانق العام الظالم ني دمفه للعق .. نظرة اميه في قصَة سيدنا موسى بالا وفرعون. 
يِن أهل ذلك المَجلِيس قد وََنَ نفْسَّه على هذا الاعتذار. كما أشار إلى ذلك ابن كير في 
«الگفسیر» (۳/ »)٤۰۹‏ وصاحِبٌ «التًحریر والتنویر» (۹/ )٤٩‏ وغیرهما. 

وصَدَّق موسى عيام إذ قال: ولون لِلْحَق لما جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَدًا وَل يُفْلعُ 
السّاحِرُونً) [يونس: ۷۷]. 

٥-التدليش‏ وهام ية ا لخصم بالباطل: 

وهذا يظْهَرٌ في قول فرعونَ ومَلیٌه عندما شاهدوا آیاتِ موسی الاه (قالوا انتا 


کے ت 0 0 ۹ ¢ و ٣‏ ت چ ء ٣‏ وه 
لكلفَتًا عَمَّا وَجَدنًا عليه آبَاءَنا وَتَكَونَ لما الكبْريَاءُ فى الأرْض وَمَّا حن لكما بمؤمنينَ) 


o \ 


[YA [یوڏذس:‎ 

ا ا ول و ل کا ا 
والرياسة في الأرض كما أشارَ إليه في كثير في «التَفسير» (ء/ .)۲١۸‏ 

ويّظهرٌ أيصًا في قوطمم: (يُريدٌ أن ُُرجَّكَمْ مِنْ أَرْضْكَم) [الأعراف: ]٠١‏ و[الشعراء: .]٣٠‏ 

قال ابن عَطية ف «المحرّر الوجيز» (؟/ :)٤۳۷‏ يَعنونَ بأنّه حڪم فيڪم بتَقَلِ 
رَعِيّتّڪم في بني إسرائيلَ» فيُفْضي ذلك إلى حَرَاب دياركم إذا ذَهَبَ الحَدَمَةٌ والعمرة. اه 

وقال ابن جُرَيّ في «التّسهيل لعلوم التنزيل» /١(‏ ۲۹۷): وقيل: المُراد إخراجً بني 
اسرائيل» وکانوا خْدَّامًا هم» فتخربٌ الأر جخروج ادام والعمّار منها. اه 

ويَظهرُ أيصًا في قويم: (يرِيدانِ ان ُرجَاڪُمَ مِنْ أَرْضڪُمْ پسځرهمَا وَيَذهَبًا 
بظرِيقَتِكُم المُثلّ) [طه: .]٦۳‏ 

وهذا قيل للسَحَرَة [وأرادوا مِن هذا إثارةٌ ية بعضهم غيرةً عل عوائدهم» فان لكلّ 
مَةٍ عَيرة عل عوائدها وشرائيها وأخلاقها. ولِذا فرعوا عل ذلك أمُرهم بان َجُمعوا حِيَلَهّم وکل 
ماقي وسعهم أن یغلبوا به موسی]. قاله ف «التحریر والتّنویر» .)٠٥٥ /۱١(‏ 

وکل هذا مِن فرعو ومَليِه افټراءٌُ حى يَبْْصَ أصحابٌ الأرض دعوته» ودائمًا تيج 
اللُفوي بكَمَرَة الدّنيا العاجِلَة تُوْتي ثِمَارَها في تثبيت الئفوي على الباطل. 

1-الاستناد إلى الماض والاعتضاد به: 

ومن ذلك: قول الله تعالی: (قالوا انتا لَِلْفَِتَا عيَا ودنا عليه آبَاءَتا) [يوذس: [YA‏ 


س 


ONUN ©‏ ا طرائق الحاكم الظالم في دمغه للق ... نظرة تَأمَليّةٌ في قصّة سيّدنا موسى اتاد وفرعون. 

وقول عَمرّ: لما جَاءَهُمْ مُوسَی پایاتِتا بات قالوا ما هَدَا إ e‏ 
پهڌا في آبَائتَا الأَرَلينَ) [القصص: .]۳١‏ 

قال في «التحرير والتنوير» (١؟/‏ ۱۱۹): قد جعلوا انتفاءَ بلوغ مثلٍ هذه الدّعوة إلى آبائهم 
حى تصل إليهم بواسطة آبائهم الأوّلين» دلياا عل بطلانهاء وذلك آخرُ ملجأ يلجا إليه 
المَحْجوج المَغلوبُ حين لا جد ما يدفم به احق بدليل مقبول فيفر إلى مثلِ هذه الللفيقاتِ 
والمبَاهَتات. اھ 

۷-الاستعانة بالحاشية الظالمة: 

وهذا يظْهَرُ في قول فرعو لمَلثِه عندما شاه آیات موسى عبوالھ: قَمَادًا تاوا 
[الأعراف: ]٠١١‏ و[الشعراء: .]٠١‏ 

والحاكمُ الَالِمُ يستعين جحاشيته التي على شاكلته: إمّا لضعف رأيه في الكَالَّةء وإمًا 
لاختيار الأشدٍ نكَالًا وإضعافًا للخصم» وإمًا ليخد موافقكهم عل رأي نفسه ويُطْهرَ مِذحَكَهم 
له وربًّما غير ذلك. 

۸-الاستقواءُ عل صاحجب الحقّ بالمُناظرة الباطلة: 


ا 
ع 


ولجأً فرعون ومَّلعّه إلى هذا الأسلوب بعدما [تشاوروا في أمره كيف يَصنعونَ في أمره 
وکيف تڪونُ ڃيلتُهم في إطفاءِ وره وخاد کلمته ا وافټراژه وفوا أن يَستييلَ 
الاس جيحره فيما يعتقدون» فيكون ذلك سببًا لطّهوره عليهم وإخراجه إيّاهم من أرضهم» 
والذي خافوا منه وَقٌعوا فیه]ء قاله ابن کثیر في «التفسیر» (۳/ .)٤٠۹‏ 

فاسكقرًّ رايهم عل عَقَدِ مناظرَةٍ ظاهرةٍ بين موسى لالام وبين كبار السَحَرَة لِيْبْهنُوا 
موسى وأخاه عهمالسَاح ومن تَبعَهم» فقالوا: 

رجه وَأَحَاهَأرْسِل في المَدَاِن حَاشِرينَ () ينوك كَل ساڃر عَليي) [الأعراف: 
۱[ ۰ 

اة وَأَحَاءُ وَابْعَْ في الْمََاِن حَاشِرينَ )٣١(‏ يأو بڪلَ سار ليم )٣۷(‏ فجي 
السَّحَرَةٌ لميقّات ت يوم مَعلُوم (۳۸) وَقِیلَ لِلتَاس هَل اَن َتَمِعُونَ )٣۹(‏ لَعَلتَا ََبِعُ السَحَرَة إ َا 

انوا هُمْ العَالبين) [الشعراء: .]٤١ - ۳١‏ 


ONUN‏ ا طرائق الحاكم الظالم في دمغه للق ... نظرة تَأمُليّةٌ في قصّة سيّدنا موسى اتاد وفرعون. 
(۸) قا موعدم يم لبت وان بد الَا کی (۹) فَتو فِرعَوْن فَجَمَعَ يه ثم 
و د ا 

و ا السَحَرَة ويحَمَرُوهم سَلّكوا مَسْلّكين: 


الزرد: قالوا هم: ِن هَدَانِ لَسَاحرانِ يُرِيدَانِ أن ڪرجا ڪُمْ مِنْ أَرْضِڪُمْ رها 
وَيَذهَبَا بظريقَتِڪُم المُْلَ )٠٣(‏ ايوا يڪم ثم انوا صًَا وقد أَفَْحَ اليم مَن استَعْن) 
[طه: 7۳› 3]. 

قال صاحِبٌ «الگًحرير والتنوير» :)٠٠١ /۱١(‏ وأرادوا مِن هذا إثارةٌ كيه بعضهم غيرةً 
عل عوائدهم» فان لكل أمَةٍ عَيرة عل عوائدها وشرائيها وأخلاقها. ولذا قرّعوا على ذلك أَمْرَهم 


بان جَمعوا حِيَلَهّم وکل ما في وهم أن يبوا به موسی. اھ 


ااي: إغراؤٌهم بالعطايا والسَلْصّة؛ كما في قول الله تعالى: (وَجَاءَ السَحَرَةٌ فِرْعَوْنَ قفاوا إِنّ 


و 


ا لجرا إن نّا حن الْعَالبينَ )٠۳(‏ قال تَعَمْ وَإِنّكَمْ لَمِنَ الْمُمَرَبينَ) [الأعراف: ١۳‏ ؛١٠]‏ 
ولذلك نطَاثِرُ في مَوَاضعَ أخرى من الكتاب العزيز. 

لڪنٰ ياتى الله إلا اَن يُيِمّ وره ولو گر الكافرون» فقد أظهر الله عمجل تبيه موسى 
يالام في هذا المَوقفِ ونصَرَه نصرًا مُوَرَرَاء دلت به نواصي الجبابرَة وأذعَتَث به القلوبُ 


فلا كان ذلك» ا فرعون المَعْبُورٌ إلى أساليب أخرىء» منها: 


۹-رَعْمٌ التَامّرِ عليهء والافتراءُ والكذبُ عل الخصم: 

لجا فرعون هذا الأسلوبُ عندما طهر له عل َيه موسى الاه عل السَحَرَة وبال 
الح للسَحَرَة فآمنواء إذ الله قال: (فَوَقعَ الق وَل ما كانوا يَعْمَلُونَ (۸) فَعُلبُوا هُنَالِكَ 
وَانْمَلَبُوا صَاغِرِينَ (۱۱۹) ولق السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ )٠٩١(‏ قالُوا آمَنًا برب الْعَالَمِينَ )٠٩١(‏ رب 
مُوسَّى وَهَارُونَ) [الأعراف: ...]٠١١ - ۱١۸‏ وغير ذلك مِن الآياتِ التي بنفیں المَعنى. 


وعندئذٍ خا فِرعون أن يَنْقَلِبَ الأمرُ عليه ويََعَاظفُ الاش مع موسى يالل فلجاً 
اك دَظريّة الموّامرَة» فقال 1 للسحرَة اا 


(OX 4‏ و i‏ ا ا ا ا REE‏ 
SSS CD‏ ك طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى عدا وفرعون. 


0ے ٤ه‏ ت 


(آمَنْتّمْ به قبل اَن آڏَنَ كم ِن هدا لمر مَگرتمُو في الْمَدِيَةَ لفخُرجُوا مِنها اهْكَها) 


کقوله في الآية الأخرى لِه گيير ڪُم الي عَلَمَڪُمُ السُځرَ» وهو يَعلَمُ وکل مَن له لَب أن 
هذا الذي قاله ِن أبظل الباطل؛ فان موسى يال بِمُجَرَدِ ما جاء مِن مَذْينَ دعا فرعونً إلى 
الله وأظهرَ المُعجزات الباهرة والحجَجَ القاطِعة عل صِدق ما جاء به. 

فعند ذلك أرسلّ فرعون في مَداثن مُلكه ومُعامَلَةٍ ْلَه فجَمَعَ سَحَرَة متَمُرقين مِن 
سائر الأقاليم ببلادِ صر مسن اختارَ هو والتلاً ِن قويه» وأحضرهم عند ووعَدهم بالعطاء 
ا لجزيل» وهذا قد كانوا ِن أحرصِ الا على ذلك وعلى الظّهورٍ في مَقَامِهم ذلك والكَقَدُم عند 
فرعونَ. 

رموی کید الک لا يعرف اخ نهم واا اجتَمَعَ به وقرغون يعم ذلك وإتما 
قال هذا تسترا وتدلِيسًا عل ت دولتِه رجََلَتهم کال ال فان فا طا 
[الزخرف: »]٥٤‏ فان قومًا صَدَقّوه في قولِه أن رڪم الأَعْلّ) [التازعات: ]۲٤‏ مِن اجهل لق 
الله واشاا قله ابن کثیر في «التفسیر» (۳/ .)٤۱٩‏ 

[ومفَصدٌ فرعو مِن هذا: إقتَاعٌ الحاضرين بألّ موسى لم يات بما يُعجر السَحرَة؛ إدخالا 
للشك على تفوس الذين شاهدوا الآياتِ. 

وهذه شِْسَتَةٌ من قديم الرَّمانِ؛ اختلاق المَغلوب بارد العُذْر. ومن هذا القَبيلٍ اتَهامُ 
الحكوم عليهم الجاكمينَ بالاريشاءء واتّهام الدولِ المَغلويّة رفي الحخروب فَوَادَ الجيوش 
بالخياتة]. قالّه في «الگحریر والتنویر» .)۲٦٤ /۱١(‏ 

وع ک: فِمن صِفاتِ الحاڪم الگالم الحبيغة؛ اله يَڪذِبُ عل رَعِيَيه حق پَڪيِبَ 
دعمَهم وبْرَبْف حقيقة خسارته» ويظهرَ في مَظْهَرِ المَُامَرِ عليه فيستميل قلوبَ حاشيتِه 
وهمج رعِيته. 

-١‏ التنكيل بمَْالِفف آخرَ حى يخاف الخصمْ ويُرْعَبَ الرَعية: 

قال صاحب «التحریر والتنویر» (۱۹/ ۲۹۳ - :)۲٦٤‏ لما ری فِرعونٌ إِيمانَ السّحرَة دَحَبَکَر 
ورام عِقابهم» ولكتّه عَلمَ أنٌ العقابَ عل الإيمانِ بموسى بعد أن فت باب المُناظرَةٍ معه 


GS SET‏ كا طرانق الحاكم الظالم في دمغه للق ... نظرة تَأمليّة في قصَة سيْدنا موسى عكَاكَك وفرعون. 
َك لأصول المُناظرَة فاخمَلَق للنَسَمَّي مِن الذين آمنوا عِلَةَ إعلانِهِمُ الإيمانَ قبل استغذانِ 
فرعون» فعَدّ ذلك 2 غ َم انهم لو استاذنو» لأَذِنَ ه» واستَخْلَص من سرهم 
بذلك انهم واطؤوا مع موسی مِن قبل فأَظْهّروا العَجْرَ عِند مُناظرته. اھ 


ا م ت که 0 ره 0 0 0 î O‏ کر کر 
فقال فرعون للسّحرة: (لأفَظعَنَ أُيديَڪُم وَارْجُلَڪُم من خلافي ثم لأْصلتَڪَ 
ا سے ر 


أختيق) [الأعراف: ٠‏ و(فلقظعَىَ ايم رڪم ين جلي وَلأصَنَّ ؤ 


٤ 


جُدوع التَخر وََعْلَمن يتا اشد عَدَابا وَاسّى) [طه: ۷١‏ 
ومع ذلك فقد ثبت الله عَجلّ السَحَرَةٌ ثباتًا من عِنده فقالوا لفرعولً: 


(قالوا إا ىربنا مُنْقَلبُونَ )٠٠١(‏ وَمَا تَنْقِمُ متا إلا أن آمَنًا يات رَبُنا لما جَاءَنتَا رَبَنَا 
2 عَليتَا کک = [الأعراف: ° 1[ 


هذه e‏ 5 ا 
ا [طه: ۷۲ ۷۳]. 


(قاوا ا صَيْرَ نَا ِل ربا مُنْقَِبُونَ )٠١(‏ انا َظْمَعُ اَن يَغْفِرَ فلا ر تاحطان ان کا اور 


المُومِنينَ) [الشعراء: °< \0[. 

فمن عادّات الظَلَمَةٍ بشكل عام: الگنکيل بالضعفاءِ حمًی يُرْهبوا رَعِيّتهم مِن الخروج عن 
طاعتهم» أو إظهار َالَمَته» أو اتَباع سدَةَ غير سهم وما ای ذلك. 

-١‏ الداع وخلف الوعي: 

وظهرَ ذلك جَلِيًا مِن فِرعونَ وملَيِه لَمّا أرسلَ الله عمجل عليهم ألوانًا ِن البأس 
والعذاب» وکان فِرعون في کل مَرَةٍ يرل لموسی الام لن دعا ريه فكش عنهم ما حَلّ 
بھم» ومن به وينجز له ما وَعَدّه» فکانوا کا کش عنهم الجر والعذابٌ» عادوا لما كانوا 
عليه واخلفوا وعودهم 

قال الله عَهيَلً: قَأرْسَلْتَا عَلَيْهِمُ الطّوقَانَ وَالجَرَاد وَالْمُمَلَ وَالصَمَاِعَ وَالدَمَ آيّاتِ 
مُمَصْلاتِ فاستَکبرُوا وگانوا قَوْمَّا جُرِمِینَ (۱۳۳) وَلَمَا وق ق عَلَيهمُ الرَجْر قالوا يَامُوسَی اذغ لتا 


El 


رَبك ہما عَهدَ عِندَكَ لين كَشَفت عَتا الرَجُرَ نومت لَك وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بي ٳِسرَائِيلَ )٠٣٤(‏ 


٤ / 4‏ و i‏ ا 8 ا REE‏ 
ONUN )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى عدا وفرعون. 


لما كَشَمتا عَنْهُمُ الرَجْرَ رل أجل هم بَالِعُوهُ َا هُمْ يَنْكُتّونَ) [الأعراف: .]٠٠١١ - ٠۳۳‏ 
وقال سبحا و ٿ: (وما رهم ِن ية له هي اټ ِن اَذَه لداب عله 


ود(000 ودالوا ا ة الاجر اذغ لتا رَبَّكَ بمَا عَهدَ عِنْدَك إِنَتَا لَمهتَّدُونَ (۹ء) فَلَمَّ 
كفا عَنْهُمْ الْعَدَابَ إا هم ینک شون [الزخرف: 4۸ - .]٥١‏ 

- التباهي برايف الأملاك ومَطاهر الترّن: 

ويهر ذلك في قوله: [وَتادى فرعن ني قَومِه قال اقم اليس لي مُلْكُ مِضرَ وَهَذِِ 
الأنهَارُ نجي من تي اد تَبْصرُونَ [الزخرف: ١ه].‏ 

ف لما كش عنهم العَدَابُ بدعوةٍ موسى» وأضمرَ فِرعونُ ومَلَّؤه ككك الوَعدِ الذي 
وعَدُوه موسی باتهم يَهتدونَ» حَشِي فِرعون أن يَنَبعَ قومُه دعو موسی ویؤمنوا برسالتِه» فأعلَنَ 
في قويه تذْکیرهم بعظَةٍ نيه لبهم عل طاعیه» ولعلا ينل إلیهم ما سأله ِن موسی وما 
حَصَلَ مِن دعوټه بكَفْفِ العذاب» وَليَْسَبُوا أ ارتفاعَ العَذاب أَمْر اتفاق؛ ٳذ قومُه لم 
يلوا عل ما دار بینه وبین موسی مِن سوال شف العذاب]. قاله في «الگحرير والتنوير» 
(؟/ ۹؟؟). 

وفيه اسا احتمالٌ بڪوێه تَبّاهی بذلك ليّقارِنَ الرعاع م مِن الرَعيَة بيه وبين موسی» 
EE‏ 

۴-المُقارنة الباطلة والَتمّص مِن الخصم: 

وهذا الأسلوبٌ يلجأ إليه الطّالِمٌ ليْلَبّس عل الهَمَج من رَعِيَيه ويْسَتّت أفهامَهم 
وأفگارّهم» إِذ العقل َعْقِلُ ما يراه أسرَعٌ مما يغيبُ عنه» ويتكئ على المُشاهدَة دون العَيب في 
إثباتِ وقائع الأمورِ غالبًا. 

ويظهرٌ ذلك الأسلوبُ في الآية الماضيَة ونای فرْعَوْنُ في قَوْمِي قال يفوم اليس لي مُلْكُ 
مِصر وَهَذِهِ نهار ِي مِن تي قلا ثْبْصِرُون) [الزخرف: .]١١‏ 

ويَظّهَرُ ذلك اکر في قول فِرعونَ في الآية التي تلِيها: َم ُا حَيْر مِنْ هَدَا الي هُوَ مهي 


ت 


راا و 


وَل يڪاد يبین) [الززخرف: ؟٥].‏ 


رتو 


ا 


ومَقصود ذلك المَثبور: [تصغيرٌ شأنِ موسی في تُمُوسِهم باشياءَ هي عَوارض ليست موَتَره 
نتَقَلَّ نتقل مِن تعظيم ن فة ای إظهار ر الجَونِ بینه وبين موسی الذي جاء قر دته وعبّادة 


انق الحاكم الظالم في دمغه للحق ... نظرة اميه في قصّة سيْدنا موسى بالك وفرعون. 
قومه إِيّاه» فقال: أنا خير من هذا. والإشارة هنا للتحقير. وجاء بالمَوصول لادّعاءِ أن مَضّمونَ 
الصَلَة شيءُ عرف به موسى. 

والمَهين - بفتح اليم -: الدَليل الصَعيمُ» أراد أنه غريب ليس من اهل بيوتِ القَرَفِ 
في مِصرَ ولیس له اهل يَعتَرٌ بهم» وهذا سَفْسَطّة ودَشغيبٌ؛ إذ ليس المَقام مَقامَ انتصار حى 
حَقَرَ القائمٌ فيه بقِلَّة الگصيرِء ولا مَقام مُبَاهاة حى يُْعَقَّصَ صاحبُه عض الحال. 


وأشارَ بقوله: إوّلا يَكَاد يبين) إلى ما كان في مَنطق موسى من الحبْسة والمَهَاهَة كما 


یں و 


حگ الله في الآية عن موسى: (وأخي هَارُونُ هو آفصَح مني لِسَانا فأرسلۀ مي ردءَا يصدقي) 
[القصص: ١۳]ء‏ وفي الأخرى: [وَاخلل عَمَدَةَ مِنْ لِسّاني (۲۷) يَمَمَهُوا قولي) [طه: ۷؟» ۲۸]» 
ولیس مَقامٌ موسی يوم مَقامٌ حاب ولا تعليم وتذکير حقى تڪونَ قل القُصَاحة تمصا في 
عمله» ولکته مَقامٌ استِدلالِ وحْجَة فيکڻي ان يڪو قادرا عل !بلاغ مُرَاڍه ولو بصعُوبټ 
وقد أزالّ الله عنه ذلك جين تَمَرَعٌ لدعوةٍ بني إسرائيلَ كما قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى 
[طه: 7] . 

ولعل فرعو قال ذلك لما یعلَمٌ ِن حال موسی قبل أن يُرسِلّه الله حي کان في بيتِ 
فرعور» فد گر ذلك مِن حاله ليد کُر الگاس بأمُر قدی]. قاله في «الگحریر والنویر» ٠۳۰ /۲٥(‏ - 
ا( 

ومعلومٌ أن [الأشياءَ الحلقيّة التق ليسث يِن فعل العبدِ لا يعَابُ بها ولا يدم عليهاء 
وفرعونٌ وان کان يهم وله عَقلء فهو يدري هذاء وإنّما راد الأرويج عل رَعِيَيه» فإتّهم كانوا 
جهلة أغبياء]. قالّه ابن كثير في «التَفسير» (۷/ .)٠۱۳‏ 

وع كلّ: فهذا تصغيرٌ وتحقيرٌ مِن فرعو المَهين المَعْبُورٍ لِمَن أمَامَه مام حاشيته والهَمَج 
مِن رَعِيَيه» وهذا دأبُ کل طاغيةٍ ظالم؛ حيتُ محَمَرُ جا مِن شأنِ خصيه حتًی لا ترَفِعَ اليه 
أُعينْ التَاس فيقبلونَ مَقًالکه وطريقّته» ويْرَهَدَهم فيه. 


-٤‏ الافتراضات والتفريعات الباطلة: 


ويهر ذلك ني قول الله العظيم َل ڃکايةُ عن فِرعود: نولا التي عَلَيِ سره مِنْ 


ذهب أو جَاءَ مَعَهُ المَلَائِڪَهُ مُقْتَرِينَ [الزخرف: .]٠١‏ 


سے 
فهَا لقي على موسی- إِنْ کان صادتًا أنه رسول رَبٌ العاليين- أسُورَةٌ ِن ذهب» أو جاء 


٤ / 4‏ و i‏ ا و ا ا REE‏ 
ONIN )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه لاحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى عدا وفرعون. 


ت e‏ ا ص ت E‏ 4 ل 
معه المَلائڪة قدِ اقتَرَنَ بعصهم ببعض» فتَتَابُعوا يَشهدونَ له باه رسول الله إلينا. 


ت 
ت 


وهذا الکلامٌ صَدَرَ يِن فرعو لجهله أو تجَاهُلِهء فاته َيل لقَومِه ويْرَوّځ عل رَعِيَتِه أن 
للرسالةٍ شعارًّا كشعار المُلوكِ؛ فإِنٌ قومّه ورَعِيّتّه كانوا جهلة أغبياء. كما أشارَ إلى ذلك ابن 
كثير في «التفسيرا (۷/ ۲۱۳)» واب عاشور في «الگحریر والتنویر» /٠٥(‏ ۲۳۲). 

زات من اج الذي لا يمر إلا عل الجيًال الأغبياءء وصدَق الله إذ قال: 


<o 


قَاسْتَحف قَوْمَهُ فطعو انهه کانوا فوما قاسقينَ) [الزخرف: .]٥٤١‏ 


0 -— عقلٍ رعاع الرَعيّة يه 


کا م e‏ َاظْاعُوءُ کانوا قَوْمًا ° ٤‏ ف: »]٥4‏ 


ر وو 


SS‏ 2 فرعو في قوله ا رڪم الأعلّ) [النازعات: ]۲٤‏ هُم مِن اجهل حَلّق 
الله وأصَلَّه» وڃري 4م أن يُصَدّقوه فيما دون ذلك. 

٦-التَكَيرً‏ والاستعلاءُ والمعادَدَةٌ 

وهذا واضح في آیاتِ كير مِنها 

قول الله علً: واوا مَهْمَا تاتا به مِنْ آيَة لَِسْحَرَنًا بها قَمَا ن لَك بمُؤْمِنين) 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوه الله رو (فاستكبروا واوا فما مجرِمِينَ) [الأعراف: ۳۳] و[يونس: .]۷١‏ 

وقوه الله :و فرعَوَنَ لَعَالٍ في اض وَإِلَه لَمِنَ شنرف E‏ 

وقول الله منكااال: (وَجَحَدوا بها وَاسكيقَتغها أَنفُسَهُمْ طَلْمَا وعلق [النمل: .]٠4‏ 

وقوله الله تبارال: کک لاض بعَْر الحَقّ) [القصص: .]٠۹‏ 

وقوه الله تباال: إلى فرعو وَمَليِه فاسَكبرُوا وكاو فما عَالِينَ) [المۇمنون: 147 

وغير ذلك من الصوصٍ. 


ER‏ چ ر 
دصعه التكبر والاستعلاءِ والمعادَدَةٍ صعه لاز 


$ لک ِ 
0 


ِي ظالم متجبر 8 ر تنك 


E‏ حا 


تنغفك عنه 


. 
8 
. 


OSs‏ كا طرائق الحاكم الظالم في دمغه للق ... نظرة تَأمُليّةٌ في قصّة سيّدنا موسى اتلد وفرعون. 

۷- استخدامٌ «الأنا المُتَجَبّرة: 

كما قال تال ق هان اك ال افر ادى (۳) مال ان بُ الأَغل) 
[التازعات: ۳٠ء »]۲٤‏ ونحوه قوله: (وَقالّ عون يأب لَه مَا عَلِْتُ لَڪُمُ من اله عَيرِي) 
[القصص: [TA‏ ومغلّه }ما اريك إل ى وما َهُدِيڪُةُ ! إل سبیل الرَشّادِ) [غافر: ۹؟[c‏ 
وهذا سان ترهيب وتذکير منه لجحاشيته وهَمَج رَعِيَتِه» وان يهم عل ما هم عليه مِن اعتقاٍ 
فاسِدٍ باطلٍ. 

وک طاغيَةٍ مَُجَبرٍ عنده الا تاه قوق كلاح سواه وغدد «الاناه ليل وة 
کل شيءِء بل المج الحاکمة عل كَل حَْجَة الدَامِغةُ هاء «الأنا» الت اظ الشَرَ والكَجَبرَ في كلٌ 
حرفي منهاء التي يف وځ مِنها الظْلمُ والبغيء فيا ويلّها تلك الف التي تُمَكَرُ في أُنْ قف أمام 
هذه «الأنا» ولڪن في الرّوايا خبايا وفي الاس بايا 

۸- استخدامٌ سوءِ التفكير في الل لبییں عل ال عة 

ويظهَرٌ ذلك في قوله الله جلا اقل زع TS‏ 
(۳) أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ فاع لل إن لاَطتهُ ذبا وَكَدَلِكَ رين لِفْرْعَوْنَ سوءُ 
عَمَلِهِ وَصدَ عَنِ السْبِيل وَمَ گید فرعو کک u‏ [غافر: »۳٢‏ ۳۷]. 

ولك قفا وقد لي يَاهَامَانُ عَلَ الظْينِ قَاجْعَل لي صرحا عق ايع إل ی إل مُوسّی 
اني آ لاه من الگاذبين) [القصص: [۸A‏ 


قال ابن کثير في «التفسیر» (1/ :)٩۱٤‏ إِنَما اراد بهذا أُنْ يُظهرَ لِرَعِيَيِه تڪذيبَ موسى 
ت َ تغوی | إل غير فرعود؛ قال اقل م الگذپين) ي في إن 


g1 
1 


ا ا 


اھ 

وقال الصّاهرٌ ابن عاشور في «التحرير والتنویر» :)٠١١ /٠١(‏ وحیث قال موسی إن الإلة 
اس هو رالمات قفد خد رن ان فل هد ال اا ا را تلد »قَقَرَعً 
على ني إل غيره وع وهم أن الرَبّ المَزعومَ مَمَره السَّماءُ؛ أن أَمَرَ هامانَ وزيرَه أَنْ يبن له 
صرحا يبلُعٌ به عَتانَ الالو ا الذي رَعَمّه موسی؛ حتی إذا لم يجذه رَجََ إلى قومِه 
فأثبت هم عَدَمَ إل في السّماءِ إثبات مُعَاينةٍء أراد أن يَظْهَرَ لقومِه في مَظهر المْكَظلّب للحَقّ 


)91 / _ طرائق الاڪ الظالء ف ذمغه للحق... نظرة میڈ ن قمة مدنا موسى اقام وفرعون. 
المُستقفصِي للعَوَالم» حى إذا أخبرَ قومّه بعد ذلك بأنٌ نتیجةً جیه أَسَْرَتُ عن کذب موسیء» 
ازدادوا ثقَة ببْطلانِ قول موسی يالاد 

وفي هذا الصّغث ين ال دل السُفسطائ مَبْلعَ مِن الدَلالَة عل سوءٍ انتظام تفكيره 
وتفکیر مَلثْه» أو مَبْلَعُ َيِه وصَعْضِ آراءِ قومه. اھ 

لذا قال الله عجڙ: وَكدَلِكَ رين لِفرَعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصدَ عن السبِيلِ وَمَا يد 


ھە 


فِرْعَوْنَ إلا فی تَبّاب) [غافر: »۳٠‏ ۳۷]. 

وهذه نهايةُ كل طاغية مُمَجَبِّ؛ السرا والتيبة وين الواحدُ مِن هؤلاءِ الطَلَمَةِ أنّ 
فكرته أنْجَُ الأفكارٍ وأحسَنهاء وتظْهَرٌ الفِكرَةٌ في بدايتِها حَسَنَةً اسِدرَاجًا هم ثُمّ يُفْجَعون 

۴ و۶ ء۶ ا 

-٩‏ إذلالٌ الأتباع والتَكالٌ بهم: 

وهي وَسِيلة ربا ثُؤتي شمارها عند اللَينِ فلب ويستخيمُها الظغاءٌ دائاء فاسكخدَمَها 
فرعونُ لعل موسى يالام يرجم عن ذلك» أو أن ياف الصعفاءُ مِن اَبَاعِه والسَيرِ عل 
هجي ومن أساليب إذلاله للأتباع ما صَوَرَّه الكِتابُ العزير» وهِنه: 


(وقال الملا مِن قوم فرعون اتذر موسى وقومَه لِيُفسدوا في الارض وَيذرَك وَالهتك قال 


وھ 07 o‏ 
0ھ 


ستل باهم وسح 
(وٳِذ جَيتاڪُم مِن آل فِرَعَونَ يَسُومُونَڪُم سُوءَ الْعَدَاب يدون 
فِسَاءَ َم وَفي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبْكَمْ عَظِيمُ) [البقرة: .]٤٩‏ 
-٠‏ الاستقواءُ عل الخصم بالرَعيّة وطلَبُ التفويض منهم بالباطل لضي 
عله: 


0 


ت 

۶ھ 4ه ھە ھ31 ے 
| ی ٠‏ 
یول 


فلا اجرد ا ن کا رن و 
الُنفِ والبَظش والابادَف لکته اراد أن يڪونَ ذلك نابعًا مِن اراد هَمَڄ رَعِيته حقى يڪون 
هو المي لِرَغبتهم والمُدّافع عنهم» فكان الآني: (وَقال فرَعَوْنُ ذرُوني أقتل مُوسّى وَليذْع رَبُ) 
[غافر: ١؟]‏ 


في جَتباته حقی فرح لم يد بدا ِن استخدَام 


فهذا إعلامً من ذلك الَنْبّور عل قل موسى يباام ومَيله لذلك» وهو كالإعلام 


انق الحاكم الظالم في دمغه للحق ... نظرة اميه في قصّة سيْدنا موسى بالك وفرعون. 
لصن انيظار الوافقة عليه وهذا الأسلوبُ في الأصل لا باب به إلا الماع ونحو» كأ 
ريد فِعلَ شيءٍ فعْصَدٌُ عنه» فلِرَغْبَتك فيه تقول لمن يَصدّك: دعي أفعل كذا. 

لڪن في حقيقة الأمر لم يڪُنْ تمه أحدٌ يُعارِص فرعو أو يَمْتَعُه بل لا جر ۇ حي عل 
ذلك ففيه [كنايةٌ عن حَظرِ ذلك العمل وصعوبة تحصيله؛ لأ مله مِمَّا يَمْتَعٌ المُسْكَسَارُ 
مستشره هن الإقدام علیه]. قال في «التحریر والتّنویر» .)٠٩١ /۲٤(‏ 

وحئى يبك فرعون ذلك المَظلوبَ أركه مُباهَرءً بيان عَِيه الواهيَةٍ في إقداهه عل 
ذلك فقال: ِي أحَاف أَنْ يبدل يكم أو أَنْ يُظْهرَ في الَأَرْضِ الْمَسَادَ) [غافر: ۲٠‏ وقال 
ذلك أيصًا ليهر ني مَهَّرٍ الحاحم المُفْفِق عل رَعِيَيمم ودينهم وأنه تى عل مَصلَحَتهم 
وتدبير شؤنهم وما يصلحهم. 

-١‏ وأخيرا البَظْش والعْنف با لخصم ومن مَعَه: 

فلَمًا ٿَدَتَرَ رعونُ جُنوده وحاشيټه ورَعِيَته وأعماه عِناده وڪره حَرَجَ لِيَبْطش بموسی 
يهالم ومن مَعَّه» والآياث التي ثوَصّح ذلك كثيرة منها: 


n 
٠ 


(قَأتبَعَهُمٌ ِرْعَوْنْ ُنودو) [طه: ۷۸]. 


(فأراد أن يَسَْفِرَهُمْ مِنَ الأرْض) [الإسراء: ]٠١١‏ 


ا 
رو ون و » 


ت 


۶٥ےے‏ 3 ن م 


[فاتبعهم فِرعَون وَجنوده بَغيا وَعَدوّا) [يونس: ۰]. 

(قانتقَمتا مِنْهُمْ فَاعرقتاهُمْ في الم نَم گذبوا ياتا ووا عَنْهَا عَافِلين) إلى أن قال: 
(وَدَمَرنَا مَا ن يصتَعُ فِرْعَوْنُ وَقَومُهُ وَمَا انوا يَعَرشُون) [الأعراف: ۱۳١‏ ۱۳۷]. 

(قَأخَذَاه وَجُنُودَه فَتَبَذدَاهُمْ في الَيَمٌ قَانْظْرْ كيف كان عَاقبَةُ الظًالِمين) [القصص: .]٤١‏ 

(فلَمّا سفوا انتَقَمْتَا مِنْهمْ فَأعْرَقَاهُمْ أَحَعِينَ )٥١(‏ فَجَعَللَاهُمْ سلما وَمَتَلا للآخرينَ) 
[الزخرف: 0< 07[ „. 

وغير ذلك. 


عر 


ما موسی وقومُه فقد اهم ال ادان کا قال ی (وَإِذ رفا بم البخر 


٤ / 4‏ و i‏ ا & ا ا REE‏ 
ONUINY )‏ & طرانق الحاكم الظالم في دمغه للحق ... نظرة تأمليّة في قصَة سيدنا موسى عاك وفرعون. 


َأََيَْا) [البقرة: ٥۰‏ ياي إِرائيل قذ أَجَنَاضُمْ مِن عَدُوْصُمْ) [طه: ۸۰ (وأنجَيتا 


ےت ° 


مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أحُمَعِينَ) [الشعراء: .]٠١‏ 


وھ 0 ے3 


وأؤرٌوا الأر» قال الله تعالى: (وَأؤرَنت قوم الَذِينَ كوا يُسَْضْعَفُونَ مَسَارِق الأَرْض 
َمَعَارِبهَا الي بَاركتا فِيهًا وده تمت كلِمَت رَبْكَ يك شتی على بني ائيل ما صَبَرُوا) [الأعراف: 
۷ وقال تعالى: ومد بان بي ٳِسرَائِيلَ ف صِدقٍ وَرَرَفَتَاهُمْ مِنَ الطَيْبَاتِ) [یوفس: ۹۳] 
وقال: (قَأخْرَجَْاهُْ مِنْ جَنَانِ وَعَيونٍ )٥۷(‏ وَكنُوزِ وَمَمَّام گُریم (0۸) گَدَلِكَ وَأوْرَْنَ ها بي 
إِسرَائِيل) [الشعراء: .]٥۹٩ - ٥۷‏ 

وغير ذلك. 

فهذه الوسيلة؛ وسيل البَظّش بالخصم: هي خر ية بلجا ليها أي طخي تة ظالم مكبر 
في قمع مَن لم يَسْتَطِع قَمعَه ودَنجيتّه عن طريق م e‏ 
هؤلاءِ الطْغاءٌ أن بعد هذه المَرْحَلَةٍ لا E‏ مَرْحَلة حَلَهُ هلا کهم هم ا 
كعبر ولا تََبَدَلُء ومن قرأ الفُرَآنَ عَلِمَ حَقيقة ذلكَء ومن قرا الگاريحَ أيصًا وَقَفَ عل صِحَةٍ 
هذا 

وفي التهايت 

ا 2 للظغاةٍ يِن أماله أو مَّن دُونه» فلْيَنْتَهجَها مِنَ الطغاةٍ مَنْ 
شاءَ اراد ولْيعْلَمْ أن سه الله لا تكَعَيَرُ ولا تَتَبَدَلُء وان لكل ظالي نهاية ولابد. 


وإّي في هذا المقام لا دعي أي قد وَقَيتُ هذا العمل حقّه في الود والإتقانِء وحَسْي 
أي أردث الإصلاح والإحسَان وي ع أني أخطأت في بعض ما ذَهبتُ إليه ولن 
أستنك أبدًا عن الرّجوع إلى الحقّ مت طهر لي بدَلِيله؛ لأ عمل البَقَرِ داثمًا وأبدًا موف 
با لطا والگقصِیر ولا يخلو مِنه تصنيفُ ولا تأليفُ. 
فقدٌ قال القَاضي ابن البَيْسَافِ رجاه قديمًا كما في اكشف الظّنون» )4/١(‏ : إي قد 

ريت اله لا يڪتبُ ٳنسانُ کتابًا في يويه الا قال في عَڍه: لو َير هذا لكان أحسيَء ولو ريد 
کذا آگان يُستَْسن» ولو قَدّمَّ هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم 
العِبرٍء وهو دَلِيل على استيآاء لقص على جُملَة الجَكَّر. اه 


OSO )‏ كا طرائق الحاكم الظالم في دمغه للق ... نظرة تَأمَليّةٌ في قصّة سيّدنا موسى اتاد وفرعون. 
وقال المَرَنٌ رَمثاله كما في مُوَضح وهام الجمع والتفریق) :)۱٤/۱(‏ لو عرص کاب 
سبعينَ مرَةَ ا اھ 
هذا وال < قیال = سال ان قفر لین انعفر لوان بز من ترم عا وان مل 
هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وألا يجعلني وإيّاحم من الّالمين ولا عونا لطّالمينء وأن 
ڃعلني وإياڪم مِنَ الذّاكرِينَ الله كثيرًاء وأنْ قبل مِنًّا ويتقبًلّنا في الال جين» ويحشُرَنا مع 
ائ الأمين عمد 4ه 


ا ۹ة ا 9 صق س ص ر 
رصلی اللہ على کہږ رالو رصعبه در تسلیہا لرا 
وآضر دعرانا ن امہ لاہ رب العالین 


E A RE a 


ابو انس/ امد بن عل الجُبیى 
غفر الله له ولوالدیه ولزوجته ولمشایخه 
تحريرًا ني ليلة الأربعاء 
(۲/ رمضان / ۱ )ه= الموافق ETE /١ /٦(‏ 
هاتف+ واتس: )۰۰۲۰۱۰٦۲٤٦1۸۱۳۰۳(‏ 


